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 الميراث بين الظلم والعدل وبعض ما يتعلق بشهر رجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

مَ الظُّلمَ على نفسِهِ و بينَ عبادِهِ الحمدُ للهِ الذي أعطَى كُلَّ شيءٍ حقَّهُ، وحرَّ

مًا، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الآمِرُ بالعدلِ والإحس انِ، وأشهدُ أنَّ محمداً مُحرَّ

عبدهُُ ورسولهُُ المَبعوثُ بالسُّنَّةِ والقرآنِ، اللهمَّ فصَل ِ وسَل ِمْ وبارِكْ عليهِ وعلى 

ضوان  .آلِهِ وأصحابهِِ أهلِ التُّقىَ والر ِ

ا بعدُ، أيُّها المسلمون    :أمَّ

اللهُ بعدَ  ذكَرَهُ ، ولِهذا ى واليَتاَمَىالحقوقِ حقَ ذوَي القرُبَ وأكرَمِ  فإنَّ مِن أعظمِ 

ركِ بهِِ في عبادتَهِِ، فقالَ ــ جلَّ وعلا ــب هِ حق ِ  اعْبدُُوا  }: توحيدِهِ وعدمَِ الش ِ و 

بذِِي الْقرُْب ى يْنِ إحِْس اناً و  الِد  باِلْو  لَ  تشُْرِكُوا بهِِ ش يْئاً و  ى اللََّّ  و  الْي ت ام  وإنَّ  ،{ و 

ةِ المالَ الذي ينُفقَُ لِسَد ِ حاجَةِ القرَابَ ا وبرََكَةً ونفعً مِن أفضلِ المالِ أجْرًا 

الْي وْمِ الْْخِرِ  }: قالَ اللهُ سُبحانهَُ  دقفواليَتامَى،  ِ و  ن  باِللََّّ نْ آم  ل كِنَّ الْبرَِّ م  و 

الْي ت ام   ال  ع ل ى حُب هِِ ذ وِي الْقرُْب ى و  آت ى الْم  النَّبِي ِين  و  الْكِت ابِ و  ئِك ةِ و  لَ  الْم   ،{ى و 

حِمِ الْك اشِحِ  )) :أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ثبتَ و ةِ ع ل ى ذِي الرَّ
ق  د  لُ الصَّ صحَّ و، (( أ فْض 

بَّن   )): أنَّ أبا طلحَةَ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ قالَ  ى ر  الِن اأ ر   ا ي سْأ لنُ ا مِنْ أ مْو 

سُول  اللِ  ع لْ  ف أشُْهِدُك  ي ا ر  ِ، ف ق ال   تُ أ رْضِيأ ن يِ ق دْ ج  س لَّم  لِلََّّ ل يْهِ و  لَّى اللُ ع  : ص 

اب تكِ  » ا فيِ ق ر   وإنَّ مِن أشَر ِ وأقبحَِ وأضَر ِ المالِ على العبدِ مالًا  ،(( «اجْع لْه 

 انتِ ، فكيفَ إذا كبوجِهٍ حرامٍ  لب، بغيرِ حق ٍ  هُ لَ كأ دقأو يتَيمٍ أو امرأةٍ  قريبٍ لِ 

يراثِ قبلَ آيةِ المِ  ىلاعتالمرأةُ واليتيمُ مِن قرابتهِِ وأهلِهِ، حيثُ قالَ اللهُ 

ا ي أكُْلوُن  فيِ بطُُونِهِمْ  }: ادً ع ِ وتمُ  ى ظُلْمًا إِنَّم  ال  الْي ت ام  إنَِّ الَّذِين  ي أكُْلوُن  أ مْو 

س ي صْل وْن  س عِيرًا  قَّ  )): صلى الله عليه وسلم قالَ  وثبتَ أنَّ النبيَّ  ،{ن ارًا و  جُ ح  ر ِ اللَّهُمَّ إِن يِ أحُ 

عِيف يْنِ  رْأ ةِ  :الضَّ الْم  قَّ امْرِئٍ ))  :صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ وصحَّ أنَّ ، (( الْي تِيمِ و  نِ اقْت ط ع  ح  م 

م  ع ل   رَّ ح  ب  اللُ ل هُ النَّار  و  نَّة ، ف ق ال  مُسْلِمٍ بِي مِينهِِ ف ق دْ أ وْج  جُل  يْهِ الْج  إنِْ : ر  و 

سُول  الل؟ِ ق ال   يْئاً ي سِيرًا ي ا ر  اكٍ : ك ان  ش  إنِْ ق ضِيباً مِنْ أ ر   عُودَ  :يأ، ((و 

الُ امْرِئٍ إلََِّ بطِِ  )): قالَ  صلى الله عليه وسلم ، وثبتَ أنَّ النبيَّ واكٍ سِ  ، ((يبِ ن فْسٍ مِنْهُ لَ  ي حِلُّ م 

ام  )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ وصحَّ أنَّ  ر  عِرْضُهُ  :كُلُّ الْمُسْلِمِ ع ل ى الْمُسْلِمِ ح  الهُُ و  م  د مُهُ و 

)). 

 :أيُّها المسلمون  
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زقَ بيدِ اللهِ  إنَّ  } : آمِرًا ىلاعت اللهُ  قالَ حيثُ   وحدهَُ، ومِن عندِه يبُتغَى،الر ِ

زْق  ف ابْ  ِ الر ِ عهُُ على مَن يشاءُ مِن ، {ت غوُا عِنْد  اللََّّ وهوَ ــ جلَّ وعلا ــ يوُس ِ

نْ ي ش اءُ مِنْ  }: سُبحانهَُ عبادِهِ، وفاضلَ بينهَُم فيهِ، لِقولِهِ  زْق  لِم  ُ ي بْسُطُ الر ِ اللََّّ

ي قْدِرُ ل هُ  كُ  } :، وقولِهِ تعالى{ عِب ادِهِ و  ُ ف ضَّل  ب عْض  اللََّّ مْ ع ل ى ب عْضٍ فِي و 

زْقِ  ثبتَ أنَّ النبيَّ ، ولنْ تعيشَ نفسٌ إلا برزْقٍ قلَّ أو توسَّطَ أو كثرَُ، وقد {الر ِ

لهُُ ))  :نِنايطمِ في تَ صلى الله عليه وسلم قالَ  ا ي طْلبُهُُ أ ج  زْق  ل ي طْلبُُ الْع بْد  ك م  ، وليسَ ((إنَِّ الر ِ

ضا بما كُتبَ لهُ مِ   .ن رِزقلِلمؤمنِ إلا الر ِ

لَ على عِبادِهِ ورَحمَهُم بأنْ جعلَ الميراثَ  وإنَّ اللهَ ــ تبارَكَ وتقدَّسَ  ــ قد تفضَّ

زقِ الكُبرىَ لهُم وبينهُم ثهُُم أحدٌ مِن رِ إلا الأنبياءَ فإنَّهُ لا يَ  مِن أسبابِ الر ِ

ثُ ))  :أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ قرابتهِِم، لِمَا صحَّ  ق ة  لَ  نوُر  د  كْن ا ص  ا ت ر  وإرثُ ، (( م 

 .العلمُ والنُّبوةُ والمُلكُ والحُكم مِن داودَ ــ عليهِما السلامُ ــ إنَّما هوَ  سليمانَ 

لِتقنعَ فأنزَلَ آياتٍ تبُي ِنُ أنصِبةََ الورَثةَِ صيبَ كُل ِ وارثٍ نَتعالى وقد حدَّدَ اللهُ 

قوا ويتَباغَضوا ويتَدابرَوا  هُم،أتلِفَ قلوبُ نفُوسُهُم، وتَ  ولا يخَتلِفوا ويَتفرَّ

ال  ب يْن   )): عن مالِ الإرثِ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ صحَّ وويَتقاطعوا،  اقْسِمُوا الْم 

جُلٍ ذ ك رٍ  ائضُِ ف لِِ وْل ى ر  ك تِ الْف ر  ا ت ر  ائضِِ ع ل ى كِت ابِ اللِ، ف م  ، (( أ هْلِ الْف ر 

مَ  ثِ اللهُ على ال وحرَّ لَ بعضَ ورثتَهِِ ذكُورًا أو إناثاً على بعضٍ  مُوَر ِ أنْ يفُض ِ

إنَِّ اللََّّ  ق دْ أ عْط ى )): ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ ةِ بقدْرٍ زائدٍ مِن الإرثِ، لِمَا يَ بالوصِ 

 ٍ ق  ارِثٍ ح  كُلَّ ذِي ح  صِيَّة  لِو  ن هذهِ الوصِيَّةِ لأنَّهُا تعََد ٍ على ومُنعَِ مِ ، ((قَّهُ ف لَ  و 

ثِ حُدودِ اللهِ، وعِصيانٍ لِشريعتهِِ، وظُلْمٍ للورثةَِ، وتضُعِفُ برَِّ الورثةَِ باِلمُ  ور ِ

ها طعنٌ وقطيعةٌ ببِ يحُصلُ بينهَُم بسَ إلى بعضٍ، و ةَ ثَ رولا بعدَ موتهِِ، وتبُغ ِضُ 

 يعُِينُ المُوصِيَ  ، لأنَّهُ وصيةِ هذهِ المِثلِ شهدَ على لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَ و، وهجْرٌ 

 لنبيَّ اأتىَ  مَّ ثُ  ائً يش هِ دِ لاوأ دَ حأ، وقد صحَّ أنَّ رجلًا وهَبَ على ظُلمِ ورثتهِِ 

ى ه ذ ا؟ ق ال  )): صلى الله عليه وسلم ، فقالَ صلى الله عليه وسلم لِيشُهِدهَُ  ل د  سِو  ه بْت  ل هُ أ  : ن ع مْ، ف ق ال  : أ ل ك  و  كُلَّهُمْ و 

،: مِثلْ  ه ذ ا؟ ق ال   وْرٍ ف إِ  ف لَ  تشُْهِدْنيِ إذِاً: ق ال   لَ  دُ ع ل ى ج  إنْ ف، ((ن يِ لَ  أ شْه 

فرَضُوا وسمَحُوا عن طِيبِ نفسٍ  تهِِ ثَ ورَ وصِيَّتهِِ  جورِ ماتَ المُوصِي وعلِمَ ب

ََ ولا تخَجيلَ جازَ إمضاءُ مِنهُم ورِضًا لا إكراهَ فيهِ ولا الوصيةِ على  إحرا

 .نوا لم تنُفَّذُ وصِيَّتهُُ باتفاقِ العلماءأذَ لِتنازُلِهِم عن حق ِهِم، وإنْ لم يَ  ما قالَ 

ين،  :اللهمَّ   .، وتبُْ علينا، إنَّكَ أنتَ التوابُ الرحيممَ ارحلا انبن ِ جوفق ِهنا في الد ِ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثانيةالخطبة ال

ٍ لهُ  وسلامُهُ  ، وصلاتهُُ المحمودِ على كل ِ حالٍ  الحمدُ للهِ   .وأتباَع على كل ِ نبي 

ا بعدُ، أيُّها المسلمون    :أمَّ

، تقواهُ ب يحَصُلُ والآخِرةِ في الدُّنيا  زيلَ جَ ال خيرَ الفإنَّ حقَّ تقواهُ، فاتقوا اللهَ 

وحاسِبوُا أنفسَُكُم قبلَ أنْ يحُاسِبكَُم ، رهِ واجتنابِ ما نهََى عنهُ وامِ بالعملِ بأ

باً ىلاعتقد قالَ جبَّارُ السماواتِ والأرَضِينَ، ف ا }: آمِرًا وناهياً ومُره ِ ي اأ يُّه 

تْ لِغ   ا ق دَّم  لْت نْظُرْ ن فْس  م  نوُا اتَّقوُا اللََّّ  و  اتَّقوُا اللََّّ  إنَِّ اللََّّ  الَّذِين  آم  ا دٍ و  بيِر  بمِ   خ 

لوُن   لَ  ت كُونوُا ك الَّذِين  ن سُوا اللََّّ  ف أ نْس اهُمْ أ نْفسُ هُ  ت عْم   .{مْ أوُل ئكِ  هُمُ الْف اسِقوُن  و 

 :أيُّها المسلمون  

نْ نظَلِمَ التي نهََى اللهُ أ أحدِ الأشهرِ الأربعةِ الحُرُم شهرِ رجبٍ لقَد دخلتمُ في 

إنَِّ عِدَّة  } : سُبحانهَُ فقالَ ي، مِن شِركيَّاتٍ وبدِعٍَ ومعاصِ يئاتِ السَّ ب نَاسَ أنفُ  فيهِنَّ 

الْأ رْض   اتِ و  او  ل ق  السَّم  ِ ي وْم  خ  ِ اثنْ ا ع ش ر  ش هْرًا فيِ كِت ابِ اللََّّ الشُّهُورِ عِنْد  اللََّّ

ا أ رْب ع ة  حُرُم   ينُ الْق ي ِمُ ف لَ  ت ظْلِمُوا فِيهِنَّ أ نْفسُ كُمْ مِنْه  السيئاتِ و، {ذ لِك  الد ِ

)) : أنَّهُ قالَ قتادةَ  تعَظُمُ وتتغلَّظُ في كل ِ زمانٍ أو مكانٍ فاضِل، وقد ثبتَ عن

وِ  طِيئ ةً و  اه ا إنَِّ الظُّلْم  فيِ الْأ شْهُرِ الْحُرُمِ أ عْظ مُ خ  ا سِو   .((زْرًا مِن  الظُّلْمِ فِيم 

لواتِ والأدعيةِ والاحتفالاتِ  تعظيمَ  وإنَّ  رجبٍ بتخصيصِه بالصيامِ والصَّ

ِ  اهوغيرِ  هوَ مِن  ، بلْ هِ بِ احصأو صلى الله عليه وسلمليسَ مِن أمرِ الإسلامِ، ولا عليهِ سُنَّةُ النبي 

ِ صِ ص ِ خمُ  نِ أشب أنَّهُ قالَ  ر ِ نِ الْحُ خَرَشَةَ بأمرِ الجاهليةٍ، وقد صحَّ عن   رِ هش ي 

ر   )): مِ وصلاو مِ يظعتلاب بٍ جر أ يْتُ عُم  طَّابِ ر  ي ضْرِبُ أ كُفَّ النَّاسِ فيِ بن  الْخ 

بٍ ح   ج  عوُه ا فيِ الْجِف انِ ر  ي قوُلُ  ،تَّى ي ض  ا هُو  ش هْر  ك ان  يعُ  ، كُلوُا: و  مُهُ ف إِنَّم  ظ ِ

اهِلِيَّةِ  رٍ الع سْقلَنيُّ الشافعيُّ ــ رحمهُ اللُ و ،(( أ هْلُ الْج  ج  قال  الحافظُ ابنُ ح 

صيامِ شيءٍ مِنهُ مُعيَّنٍ ولا صيامِه ولا شهرِ رجَبٍ ولا لم يرَِدْ في فضلِ » :ــ

وقال  الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ ، «حديثٌ صحيح: قيامِ ليلةٍ مخصُوصةٍ فيه

ِ شيءٌ عن ال لم يصَِح في فضلِ صومِ رجبٍ بخُصوصِهِ » :ــ رحمهُ اللُ ــ نبي 

ا م ن، «أصحابهِِ وصلى الله عليه وسلم  ََ  :أشهُرِ السَّنةِ  جميعِ  صيامِ  هُ تُ د  اعنت كا وأمَّ فلا حرَ

 .تخصيصَهُ وتعظيمَهُ  مِ ايصلاب في رجَبٍ، لأنَّه لم يقَصِدْ  هُ عادتَ  مَ وصي نْ أ

غائبِ  ــ عنقال  الفقيهُ ابنُ العطَّارِ الشافعيُّ ــ رحمهُ اللُ و  يتلا صلَة  الرَّ

لِ جُمعةٍ مِنتؤُدَّ  الأحاديثُ و» :ما بين  المغربِ والعشاءِ  بجر ى في ليلةِ أوَّ
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وقال  الحافظُ ، «المَرويةُ في فضلِها كلٌّها موضوعةٌ باتفاقِ أهلِ النَّقلِ والعدالةِ 

لم يصَِح في رجبٍ صلاةٌ مخصوصةٌ » :ابن رجبٍ الحنبليُّ ــ رحمهُ اللُ ــ

غائِبِ كذِبٌ وباطلٌ لا تخَتصَُّ بهِِ  ، والأحاديثُ المَروِيةُ في فضلِ صلاةِ الرَّ

 .«بدعةٌ عندَ جُمهورِ العلماء :وهذهِ الصلَةحُ، تصَِ 

 :أيُّها المسلمون  

 دقو ،باهِرةٌ كبيرةٌ ومُعجزةٌ  إنَّ حادثةَ الإسراءِ والمِعراَِ حادثةٌ عظيمةٌ وآيةٌ 

في  ولم يصَحَّ  ،اهيلع ءُ املعلا عَ مجأو ةِ يوبنَّ لا ةِ نسُّ لاو ي القرآنِ جاءَ إثباتهُا ف

ِ صلى الله عليه وسلم ولاتعَيينِ وقتِ وقوعِها حديثٌ واحدٌ ولا أثرٌ، لا عن ال أصحابهِ ولا  نبي 

وقال  الفقيهُ اختلفََ العلماءُ في تحديدِ زمَنِ وقوعِها اختلافاً كبيرًا، التابعينَ، و

ذكَرَ بعضُ القصَُّاصِ أنَّ الإسراءَ كان » :ابنُ دِحْي ةٍ المالكيُّ ــ رحمهُ اللُ ــ

وقال  الفقيهُ ابنُ ، «ذِبِ في رجبٍ وذلكَ عندَ أهلِ التعديلِ والتجريحِ عَينُ الك

ََ والإسراءَ كانَ » :العطَّار ِ الشافعيُ ــ رحمهُ اللُ ــ ذكَرَ بعضُهم أنَّ المِعرا

كلَّ  :يفِ كي   فُ لَتخلَا اذهو ،«، ولم يثَبتُْ ذلكــفي رجبٍ  :أي ــفيهِ، 

ولا  َِ ارعمِ لاو ءِ ارسلإا ةِ ليلأنْ لا يكونَ مِن المُحتفِلينَ ببحريصٍ على دِينهِِ 

ولا الدَّاعِمينَ  كِينَ بهِِ المُجتمِعينَ مع أهلِها ولا الدَّاعينَ إلى ذلكَ ولا المُبارِ 

حتفالِ في إبطالِ الا :وي كفِيهِ أيضًا، بمالٍ وطعامٍ وشرابٍ ومكانٍ لأهلِهِ 

لُ فعِلهَُم  وأوالإنكارِ على أهلِه  نُ مَن يسُه ِ ِ  عم عَ متجا اذإ فَ يكف، هُ شأنَويهُو 

ِ صلى الله عليه وسلم كُ رْ تَ  كَ لذ  .هلَ  الأئمةِ الأربعةِ والتابعينَ  أصحابهِِ و النبي 

رْ حرامِ لاعن  حلالِ لانا باغنِ  :اللهمَّ  ا في أقواتِنا نَلَ  ، وبارِكْ الأرزاقَ ا نَلَ  ، ويس ِ

نا، ولا تلُهِنا بحُطامِها عن الدُّ  وأعمارِنا، ولا تجعلِ وأوقاتِنا  نيا أكبرَ هم ِ

ي، والمعاصِ  والبدعَ  بنا الشركَ جن ِ  :اللهمَّ عادِنا، نفعنُا في مَ ا يَ آخِرتِنا، ووف قِنا لِمَ 

ر عن الضُّ  ارفعِ  :اللهمَّ ، ماتِ إلى المَ  نةِ والسُّ  التوحيدِ  زومَ قنا لُ زُ وار

 ىلإ مهُ دَ نجُ و مهُ بَ اونُ و ةَ لاولا دِ د ِ سو، نٍ اكم لِ ك يف ن المسلمينَ مِ  رينَ تضر ِ المُ 

 .مي ولكُ لِ  اللهَ  هذا، وأستغفرُ  وأقولُ  ،مٌ يرك دٌ اوج كَ نَّ إ ،كَ يضارم

 


